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مراتب وأنواع التشریع في السنة النبویة

عبد السلام بلاجي
باحث في القانون والشریعة

  إن البحث في موضوع «مراتب وأنواع التشریع في السنة النبویة» مشروع كبیر ویتطلب
تضافر قدرات علمیة ووقتا كبیرا، ولذا فأنا ھنا أطرح التساؤلات أكثر مما أقدم الإجابات، أمام
السادة الأساتذة والعلماء الأجلاء، وطلبة العلم، لعلھا تجد اھتماما ومدارسة، ولعلھا تجد اھتماما

وأجوبة لدیھم، ولعلھا تفتح باب الجواب، فتكون الدلالة علیھا حظي من الأجر والثواب. 
انقسم الناس في ما یخص التشریع في السنة النبویة إلى أقسام: قسم یرى أن السنة كلھا تشریع،
وقسم یرى أن السنة بعضھا أو جلھا تشریع، وقسم یرى أن السنة لیست تشریعا. أما القسم الذي
یرى أن السنة لیست تشریعا، فیرى الاكتفاء بالقرآن ولیس من مقاصد ھذا البحث معالجة ھذا

الموضوع، فیتوجب علینا مناقشة آراء القسم الذي یرى أن السنة بعضھا أو جلھا تشریع.
فلطالما ترددت آراء بعدم حجیة السنة النبویة، وأخرى بتقسیم السنة النبویة إلى سنة تشریعیة
وأخرى غیر تشریعیة، ونرید في ھذه الصفحات طرح عدة أسئلة منھجیة للمدراسة والبحث،
أكثر من الإجابة القطعیة، ومن ھذه الأسئلة: ما ھي السنة التي نتحدث عنھا؟ وھل السنة النبویة
نوع واحد أم أنواع متعددة؟ وھل تنقسم السنة إلى تشریعیة وغیر تشریعیة؟ كما قسم البعض
القرآن إلى آیات أحكام وغیرھا؟ وھو التقسیم الذي ثبت عدم صحتھ. وما ھي درجات ومراتب

التشریع فیھا؟ 
تعریف السنة ومفھومھا.

    لیس من قصد البحث ولا موضوعھ الإطالة في ھذا الباب، غیر أن المقصود الإشارة إلى
تعدد مفاھیم السنة حسب تعدد العلوم التي تبحث فیھا.

    فالسنة عند الأصولیین ھي ما صدر عن رسول الله من قول، أو فعل، أو تقریر، ویمكن أن
نضیف إلیھا العزم. ویخرج من السنة ما صدر عنھ قبل البعثة.

وعند الفقھاء ھي الفعل الذي دل الخطاب على طلبھ من غیر إیجاب، ویرادفھا المندوب
والمستحب، والتطوع، والنفل. 

    أما عند المحدثین فالحدیث والسنة مترادفان متساویان یوضع أحدھما مكان الآخر. ویمیل
ابن تیمیة إلى ھذه التسویة، فیعتبر أن «الحدیث النبوي عند الإطلاق ینصرف إلى ما حدث بھ
بعد النبوة من قولھ وإقراره، فإن سنتھ ثبتت من ھذه الوجوه الثلاثة. فما قالھ إن كان خبرا

وجب تصدیقھ بھ، وإن كان تشریعا إیجابا أو تحریما أو إباحة وجب اتباعھ فیھ»(). 
ویدقق الشاطبي مفھوم السنة، مؤكدا أن لفظ السنة یطلق «على ما جاء منقولا عن النبي..
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ویطلق أیضا في مقابلة البدعة.. ویطلق أیضا على ما عمل علیھ الصحابة.. ویدل على ھذا
الإطلاق قولھ : «علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین». 

أخرجھ أبو داود والترمذي عن العرباض بن ساریة قال: صلى بنا رسول الله  ذات یوم، ثم
أقبل علینا، فوعظنا موعظة بلیغة، ذرفت منھا العیون، ووجلت منھا القلوب. فقال قائل: یا
رسول الله ! كأن ھذه موعظة مودع، فما تعھد إلیھا ؟ فقال: «أوصیكم بتقوى الله والسمع
والطاعة وإن عبدا حبشیا، فإنھ من یعش منكم بعدي فسیرى اختلافا كثیرا، فعلیكم بسنتي وسنة
الخلفاء المھدیین الراشدین تمسكوا بھا، وعضوا علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات الأمور فإن

كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».
أما وظیفة السنة في التعریف الأصولي فھي «أن تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن من الأحكام..
أن تبین ما جاء بھ القرآن من الشرائع بتوضیح المجمل، أو تخصیص العام، أو تقیید المطلق،
أو تعیین المراد من النص المحتمل.. أن تستقل في تشریع بعض الأحكام التي سكت عنھا

القرآن»().
«حدیث رسول الله إذا أطلق دخل فیھ ذكر ما قالھ بعد النبوة، وذكر ما فعلھ، فإن أفعالھ التي أقر
علیھا حجة لا سیما إذا أمرنا أن نتبعھا كقولھ: «صلوا كما رأیتموني أصلي»، وقولھ: «لتأخذوا

عني مناسككم»(). 
ویرید ابن الأثیر بالسنة «ما أمر بھ النبي، ونھى عنھ، وندب إلیھ قولا وفعلا، مما لا ینطق بھ

الكتاب العزیز»(). وكأنھ یحصر تشریع السنة فیما اختصت بھ دون القرآن.
ویحصر الشیخ علي الخفیف السنة فیما ھو تشریعي فقط: «السنة ھي ما أثر عن رسول الله في

مجال التشریع: قول أو فعل أو تقریر»(). 
بل حتى سھوه وخطأه یمكن توظیفھ تشریعیا: وھذا ما ألمح إلیھ ابن تیمیة، حین نقلھ وتبنیھ
لقول الشیخ أبي حامد الأسفرائیني، الذي ھو إمام المذھب بعد الشافعي، وابن سریج في تعلیقھ:
«عندنا أن النبي یجوز علیھ الخطأ كما یجوز علینا، ولكن الفرق بیننا أنا نقر على الخطأ

والنبي لا یقر علیھ، وإنما یسھو لیسن، وروي عنھ أنھ قال: «إنما أسھو لأسن لكم»(). 
«ویشبھ ھذا الحدیث: ما ذكره مالك في الموطأ أنھ بلغھ، أن النبي قال: «إنما أنسى لأسن». وقد
قیل: إن ھذا لم یعرف لھ إسناد بالكلیة. ولكن في "تاریخ المفضل بن غسان الغلابي": حدثنا
سعید بن عامر، قال: سمعت عبد الله بن المبارك قال: قالت عائشة: قال رسول الله: «إنما أنسى

–أو أسھو– لأسن»(). 
    كما أن سكوتھ عن الجواب تشریع كذلك، فقد روى أبو ھریرة  عن رسول الله: «أیھا الناس
قد فرض الله علیكم الحج فحجوا»، فقال رجل: " أكل عام یا رسول الله ؟ " فسكت، حتى قالھا

ثلاثا، فقال رسول الله : «لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم». أخرجھ الإمام مسلم وغیره.
    ثم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم، واختلافھم على

أنبیائھم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما استطعتم، وإذا نھیتكم عن شيء فدعوه».    
السنة النبویة الصحیحة حسب القواعد الأصولیة حجة على جمیع الأمة، وقد أجمعوا على ذلك

إجماعا استناده الكتاب الكریم، والسنة النبویة.
ھل السنة كلھا أو بعضھا تشریعیة ؟

ویھمنا ھنا أن نعلم أن جماعة من الباحثین أبوا أن یتخذوا ھذه الأحادیث المرویة مصدرا من
مصادر التشریع، رأوا أن القرآن بدلالاتھ المختلفة.. كفیل ببیان أحكام الله، وأن ما جاء من ھذه
الأحادیث لم یكن صادرا عن الرسول إلا باعتباره إماما للمسلمین، یقدر مصلحتھم التي تحددھا
الظروف وتملیھا الأحوال، ولیست من قبیل التشریع العام الملزم في جمیع الأزمنة والحوادث
والأشخاص.. مما یدل دلالة واضحة على أن القرآن فیھ كفایة للمسلمین في دینھم وتشریعھم.()
«الحدیث النبوي ھو عند الإطلاق ینصرف إلى ما حدث بھ بعد النبوة: من قولھ وإقراره، فإنھ
سنتھ ثبتت من ھذه الوجوه الثلاثة. فما قالھ إن كان خبرا وجب تصدیقھ بھ، وإن كان تشریعا

إیجابا أو أو تحریما أو إباحة وجب اتباعھ فیھ»(). 
«حدیث رسول الله إذا أطلق دخل فیھ ذكر ما قالھ بعد النبوة، وذكر ما فعلھ، فإن أفعالھ التي أقر
علیھا حجة لا سیما إذا أمرنا أن نتبعھا كقولھ: «صلوا كما رأیتموني أصلي»، وقولھ: «لتأخذوا

عني مناسككم»(). 
«أمور جرت قبل النبوة، فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعلھ قبل النبوة، بل قد أجمع
المسلمون على أن الذي فرض على عباده الإیمان بھ والعمل ھو ما جاء بھ بعد النبوة ... بعد
أن أكرمھ الله بالنبوة لم یكن یفعل ما فعلھ قبل ذلك من التحنث في غار حراء أو نحو ذلك. وقد
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اقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة، وأتاھا بعد الھجرة في عمرة القضیة، وفي غزوة الفتح،
وفي عمرة الجعرانة، ولم یقصد غار حراء، وكذلك أصحابھ من بعده»(). 

«كل ما قالھ بعد النبوة وأقر علیھ ولم ینسخ فھو تشریع. لكن التشریع یتضمن الإیجاب
والتحریم والإباحة، ویدخل في ذلك ما دل علیھ من المنافع في الطب: فإنھ یتضمن إباحة ذلك
الدواء والانتفاع بھ، فھو شرع لإباحتھ، وقد یكون شرعا لاستحبابھ، فإن الناس تنازعوا في

التداوي ھل ھو مباح أو مستحب أو واجب؟»()
إشكالیة المصطلح

    یحاول الدكتور محمد أبو اللیث الخیر آبادي التأریخ لاتجاه تقسیم السنة إلى سنة تشریعیة
وغیر تشریعیة، مقررا أن «أول من لوح لھ الإشارة الخضراء ھو السید رشید رضا
(ت1345ھ) أتى علیھ عرضاً في تفسیره، ثم جاء الشیخ محمود شلتوت شیخ الأزھر الأسبق
(ت1393ھ) فأعطاه منحى قاعدیاً، أو صرح بھ كقاعدة مسلم بھا، وتلاه الدكتور محمد سلیم
العوا، وتعدى الخط الأحمر. وأخیراً أخذ الموضوع فضیلة الشیخ الدكتور یوسف عبد الله
القرضاوي، وحاول تخفیف الحدة بین القائلین بھ والرافضین لھ، وذلك بتضییق دائرة السنة

غیر التشریعیة بعد التسلیم بأصل التقسیم».
أقترح معالجة الخلط الناتج عن إشكالیة المصطلح، لأن «السنة حسب تعریف الأصولیین كلھا
تشریعیة، وأما السنة حسب تعریف المحدثین فمنھا ما ھو تشریع، ومنھا ما ھو غیر تشریع.
وبسبب غیاب ھذه النقطة عن القائلین بالسنة التشریعیة وغیر التشریعیة حصل ذلك الخلط.
وذلك لأن ھذه الأمور الخمسة إذا صدق علیھا تعریف "السنة" فھي على الأقل تفید الإباحة
وھي من الأحكام الخمسة التشریعیة. وإذا لم یصدق علیھا تعریف السنة فھي لیست بسنة،

وإنما ھي حدیث».()
ونحن نفترض في ھذا البحث وننطلق من أن السنة كلھا تشریعیة، وھذا ما ذھب إلیھ ثلة من
العلماء والأصولیین، فقد ذھب ابن تیمیة إلى أن «كل ما قالھ بعد النبوة وأقر علیھ ولم ینسخ
فھو تشریع. لكن التشریع یتضمن الإیجاب والتحریم والإباحة، ویدخل في ذلك ما دل علیھ من
المنافع في الطب: فإنھ یتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع بھ، فھو شرع لإباحتھ، وقد یكون

شرعا لاستحبابھ، فإن الناس تنازعوا في التداوي ھل ھو مباح أو مستحب أو واجب؟»().
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من العلماء نحوا نفس المنحى، فلاحظ الشیخ محمد الطاھر بن
عاشور غلبة التشریع على تصرفات وأحوال الرسول ، فقال: «أما حال التشریع فھو أغلب

أحوال الرسول ، إذ لأجلھ بعثھ الله»().
وإلى نفس الاتجاه نزع علال الفاسي، مؤكدا أنھ قد «اتفق العلماء على أن أغلب تصرفاتھ ؛
كانت بالفتیا والتشریع، لأنھ رسول قبل كل شيء. وإذا نظرنا إلى ھذه المقامات.. نجد الجانب
الإنساني الذي یأتي فیھ الرسول بأفعال عادیة جبلیة، تقتضیھا دواعي الحیاة البشریة، وذلك
كحالة الطعام والشراب والفراش واللباس، والقیام والقعود والركوب والسیر على الأقدام، فذلك
ما لا یطالب الإنسان بفعل مثلھ لأنھ جبلي. ویدخل في ھذا الباب كل ما اجتھد فیھ من الأعمال
الدنیویة، غیر مستند فیھ إلى وحي، وذلك كالحیلة في الحروب وتدبیر ضروب الفلاحة،

وأسباب الحیاة وطرق البناء».()
وللتأكد من كون السنة تشریعیة یؤكد على ضرورة «من ملاحظة ظروف أفعالھ ، وحالة

انتصابھ للتشریع، أو للفتیا، أو للإمامة، أو للقضاء، أو لغیر ذلك من الحالات»().
وإذا سلمنا مع ابن عاشور وعلال الفاسي أن أغلب أحوالھ التشریع الصریح المباشر، فتبقى
أقل ھذه الأحوال غیر تشریعیة بصفة مباشرة، لكنھا مساعدة للتشریع وخادمة لھ، وھذا ما
ذھب إلیھ الشاطبي عند ھذا النوع من السنة –ومنھ القصص النبوي- الذي نظر إلیھ على أنھ

«خادم للأمر والنھي، ومعدود في المكملات لضرورة التشریع»().
    «جل أحكام الشریعة الإسلامیة من ھذا القبیل ـ یقصد أنھا سنة متعلقة بأحكام تبلیغیة ـ فالربا
والخمر والغلول والاحتكار والسرقة والفواحش والغیبة والنمیمة وأمثالھا، محرمات ثبتت
حرمتھا بأحكام تبلیغیة، ومن ثم فلا بد من تجنبھا بشكل مطرد ومستمر. والصلاة والصیام
والحج والزكاة وأداء الحقوق المالیة والمعنویة، ومعرفة أصول العقائد الإسلامیة وأمھات
الأحكام الدینیة ونحوھا، واجبات ثبت وجوبھا بأحكام تبلیغیة في حق المكلفین جمیعاً. ومن ثم
فلا بد من الالتزام بھا على الدوام دون أي تبدیل فیھا. وھكذا المندوبات والمكروھات
والمباحات لا یجوز إقحام أي تغییر فیھا بحجة التطور واختلاف الأزمان. إذ لیست ھي المعنیة

بقولھم تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، كما یتوھم كثیر من الناس الیوم». () 
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وقد لاحظ الشیخ محمد الطاھر بن عاشور أن «علماء أصول الفقھ قد تعرضوا في مسائل
السنة النبویة، إلى ما كان من أفعال رسول الله جبلیا، أنھ لا یدخل في التشریع... وترددوا في

الفعل المحتمل كونھ جبلیا وتشریعیا كالحج على البعیر»(). 
    إن السنة كلھا تشریع، لكننا نعتقد أنھا قد تكون تشریعا صریحا ومباشرا أو تشریعا للمبدأ،
فرمي الجمار تشریع مباشر فلا بد لمن حج أن یرمي الجمار، أما الحج على البعیر فإنھ تشریع
لمبدأ الحج راكبا لا على البعیر، بل یدل على إباحة الحج راكبا على فرس أو سیارة أو على
الدراجة. وھناك الفعل الجبلي ویرجع للطبیعة البشریة، والفعل الظرفي كالحج على البعیر

وھو لیس جبلیا.
    وقد ذھب ابن تیمیة إلى أن «كل ما قالھ بعد النبوة وأقر علیھ ولم ینسخ فھو تشریع». وحتى

إذا لم تكن السنة تشریعا صرفا، فقد تقرر لدیھ أن «جمیع أقوالھ یستفاد منھا شرع»().
وقد وقع بعض الغموض في مفھوم السنة والشریعة، ساھم في الارتباك في مفھوم السنة
التشریعیة وغیر التشریعیة، وقد تصدى ابن تیمیة لتوضیح ھذا الغموض بتأكیده أن «السنة
كالشریعة ھي ما سنھ الرسول وما شرعھ، فقد یراد بھ ما سنھ وشرعھ من العقائد، وقد یراد بھ
ما سنھ وشرعھ من العمل، وقد یراد بھ كلاھما.. فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعیات العقلیات أو
الكلامیات، والمتصوفة جعلوا بإزائھا الذوقیات والحقائق، والمتفلسفة جعلوا بإزاء الشریعة
الفلسفة، والملوك جعلوا بإزاء الشریعة السیاسة، وأما الفقھاء والعامة فیخرجون عما ھو عندھم

الشریعة إلى بعض ھذه الأمور، أو یجعلون بإزائھا العادة أو المذھب أو الرأي». () 
وجماع القول إن السنة التي تفیدنا في التشریع ھي ما ورد عنھ مقطوعا بصحتھ، ومتواترا

عددا أو معنى، أو أحادیث الآحاد المرتبطة بقرائن قویة متصلة أو منفصلة.
تعریف الشریعة والتشریع

التشریع بالمعنى الاصطلاحي یشمل الأحكام الخمسة. والتشریع بالمعنى العامة یشمل الغیبیات
والفضائل والأخلاق والتربیة. وھذا ما یقرره ابن تیمیة بتأكیده أن «التشریع یتضمن الإیجاب
والتحریم والإباحة، ویدخل في ذلك ما دل علیھ من المنافع في الطب: فإنھ یتضمن إباحة ذلك

الدواء والانتفاع بھ، فھو شرع لإباحتھ، وقد یكون شرعا لاستحبابھ»(). 
ویؤید ھذا المنحى ما ذھب إلیھ الشیخ محمود شلتوت من أن «الشریعة ھي النظم التي شرعھا
الله أو شرع أصولھا، لیأخذ الإنسان بھا نفسھ في علاقتھ بربھ (وسبیلھا أداء الواجبات الدینیة
كالصلاة والصوم). وعلاقتھ بأخیھ المسلم (وسبیلھا تبادل المحبة والتناصر على الدوام،
والأحكام الخاصة بتكوین الأسرة والمیراث). وعلاقتھ بأخیھ الإنسان (وسبیلھا التعاون في تقدم
الحیاة العامة والسلم العام). وعلاقتھ بالكون (وسبیلھا حریة البحث والنظر في الكائنات،
واستخدام آثارھا في رقي الإنسان). وعلاقتھ بالحیاة. (وسبیلھا التمتع بلذائذ الحیاة الحلال دون

إسراف أو تقشف)»().
التشریع الوضعي یشمل الأمر والنھي (الوجوب والحظر)، ولا یتضمن الكراھة والندب
والإباحة. ومن ناحیة الجزاءات لا یتضمن الجزاءات المعنویة والأخلاقیة والأخرویة، إلا ما
ندر: مثل بعض الجزاءات والحوافز المعنویة للطلبة والأجراء (تنویھ، تھنئة، تشجیع. مقابل:
تنبیھ، إنذار، توبیخ)، كما بدأ الاھتمام في العقدین الأخیرین بما یسمى تخلیق الحیاة العامة
والاقتصاد بتبني وسائل أخلاقیة ومعنویة –بما فیھا الدین- لمكافحة الفساد المالي والاقتصادي

والإداري.
«السنة كالشریعة ھي ماسنھ الرسول وما شرعھ، فقد یراد بھ ما سنھ وشرعھ من العقائد، وقد
یراد بھ ما سنھ وشرعھ من العمل، وقد یراد بھ كلاھما.. فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعیات
العقلیات أو الكلامیات، والمتصوفة جعلوا بإزائھا الذوقیات والحقائق، والمتفلسفة جعلوا بإزاء
الشریعة الفلسفة، والملوك جعلوا بإزاء الشریعة السیاسة، وأما الفقھاء والعامة فیخرجون عما

ھو عندھم الشریعة إلى بعض ھذه الأمور، أو یجعلون بإزائھا العادة أو المذھب أو الرأي.
والتحقیق أن الشریعة التي بعث الله بھا محمدا جامعة لمصالح الدنیا والآخرة، وھذه الأشیاء ما
خالف منھا فھو باطل وما وافقھا فھو حق... فالشریعة جامعة لكل ولایة وعمل فیھ صلاح
الدنیا والدین، والشریعة إنما ھي كتاب الله وسنة رسولھ، وما كان علیھ سلف الأمة في العقائد

والأحوال، والعبادات والأعمال، والسیاسات والأحكام، والولایات والعطیات»().
المكانة التشریعیة للسنة النبویة

السنة النبویة ھي المصدر الثاني بعد القرآن الكریم، والتشریع في السنة تجاه القرآن یكون على
مرتبتین: بیان تشریعي لكلیات القرآن الكریم، وتشریع ابتدائي أو أصلي.
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وللسنة مكانة أساسیة في الفقھ والتشریع، إذ لا یمكن تصور بناء ووجود الفقھ والتشریع
بدونھا، قال الخطابي (ت388ھ): «الحدیث بمنزلة الأساس الذي ھو الأصل، والفقھ بمنزلة
البناء الذي ھو لھ كالفرع، وكل بناء لم یوضع على قاعدة وأساس فھو منھار، وكل أساس خلا

عن بناء وعمارة فھو قفر وخراب»(). 
وللسنة قوة تشریعیة تعرف بالحجیة، ومعنى حجیة السنة: «أنھا دلیل على حكم الله، یفیدنا العلم
أو الظن بھ، ویظھره ویكشفھ لنا. فإذا علمنا أو ظننا الحكم بواسطتھ: وجب علینا امتثالھ والعمل
بـھ. فلذلك قالوا: معنى حجیة السنة: وجوب العمل بمقتضاھا. فالمعنى الحقیقي للحجیة، ھو:

الإظھار والكشف والدلالة؛ ویلزم ھذا وجوب العمل بالمدلول: حیث إنھ حكم الله»(). 
فإذا ثبتت السنة عن النبي ، وجب على كل مسلم اتباعھا، وبھذا أمرنا القرآن الكریم في قولھ

�: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا﴾().
ویـؤكد ابـن تیمیة أن «جمیع أقوالھ یستفاد منھا شرع، وھو لما رآھم یلقحون النخل قال لھم:

«ما أرى ھذا» -یعني شیئا- ثم قال لھم: «إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا
حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله»، وقال: «أنتم أعلم بأمور دنیاكم، فما كان من أمر دینكم
فإلي». وھو لم ینھھم عن التلقیح لكن ھم غلطوا في ظنھم أنھ نھاھم، كما غلط في ظنھ أن

"الخیط الأبیض" و"الخیط الأسود" ھو الحبل الأبیض والأسود»().
وتجدر الإشارة إلى أن البیان التشریعي لكلیات القرآن الكریم، یكون بعدة طرق منھا: تفصیل
مجملھ، وتخصیص عامھ، وتقیید مطلقھ. وبناء على ذلك یجب الرجوع إلى السنة لبیان كلیات
القرآن الكریم التشریعیة، وقد ذھب الشاطبي إلى أنھ «لا ینبغي في الاستنباط من القرآن
الاقتصار علیھ دون النظر في شرحھ وبیانھ، وھو السنة. لأنھ إذا كان كلیا وفیھ أمور كلیة، كما

في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوھا، فلا محیص عن النظر في بیانھ»().
وإذا تمعنا في السنة كذلك، وجدنا أن ھناك سننا تشریعیة مباشرة، وسننا أخرى موجھة
للتشریع، وسننا أخرى ـ خصوصا في أحكام القضاء ـ تبدو وكأنھا خالفت التشریع كقبول
شھادة الواحد، فھل یمكن اعتبارھا تشریعا أو حكما للحالات الاستثنائیة أمام نوازل لابد من
إصدار حكم فیھا؟ ولا ینبغي إھمالھا وتركھا خلوا من الحكم. بـل إن مـن العلمـاء مـن نص
علـى استـحالة تـصور الفقھ دون وجود الحدیث أو السنة، ومن ھؤلاء الخطابي (ت388ھ)
الذي یرى أن «الحدیث بمنزلة الأساس الذي ھو الأصل، والفقھ بمنزلة البناء الذي ھو لھ
كالفرع، وكل بناء لم یوضع على قاعدة وأساس فھو منھار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة

فھو قفر وخراب»(). 
ویسلك محیي الدین بن قدرت، أحد الباحثین المعاصرین، مسلكا خاصا لإثبات أن السنة كلھا
تشریعیة، فبما أن «أفعالھ ؛ الجبلیة وآراؤه في أمور الدنیا -مع كونھا أضعف أنواع السنة-
تشریعیة، لزم منھا أن بقیة أنواع السنة أیضا تشریعیة بطریق أولى، فصارت كل السنة
تشریعیة»، كما «لزم اعتبار تقسیم السنة إلى تشریعیة وغیر تشریعیة تقسیما غیر صحیح.
ومع ذلك، فإن ھناك صورا للخلاف بین أصحاب الاتجاه الذي یرى تقسیم السنة إلى تشریعیة
وغیر تشریعیة وبین من أنكره، لا یعدو عن أن یكون خلافا في الألفاظ، لا المعاني. وسببھ عدم
تحریر بعض من خاض في الموضوع لمفاھیم "التشریع"، و"الحكم الشرعي"، و"السنة" التي

علیھا مدار البحث في القضیة».()
ولذا فالمطلوب منا للإفادة التشریعیة التامة من القرآن الكریم والسنة النبویة أن نعمد إلیھما معا
«فندرسھما دراسة أصولیة كاملة، بحیث نستخرج وندرس كل نص شرعي لھ دلالة أصولیة
وبعد أصولي.. ندرسھما دراسة كاملة لاستخراج كل مقتضیاتھما الأصولیة، مع ما یلزم من

ضم وتركیب واستنتاج».() 
أقسام السنة ومراتبھا التشریعیة

یؤكد الشاطبي أن أقسام السنة على «أربعة أوجھ: قولھ ، وفعلھ، وإقراره، وكل ذلك إما متلقى
بالوحي أو بالاجتھاد، بناء على صحة الاجتھاد في حقھ، وھذه ثلاثة. والرابع ما جاء عن
الصحابة أو الخلفاء. وھو وإن كان ینقسم إلى القول والفعل والإقرار، ولكن عد وجھا واحدا، إذ

لم یتفصل الأمر فیما جاء عن الصحابة تفصیل ما جاء عن النبي»().
التشریع في السنة یكون صریحا مباشرا، أو یكون ضمنیا غیر مباشر: ویكون صریحا حینما
یدل الخطاب أن الرسول منتصب لسن حكم شرعي، في العبادة والأخلاق والسلوك

والمعاملات، إذ الحكم الشرعي لا یقتصر على المعاملات وحدھا كما یعتقد الكثیرون.
إذا كان القرافي قد قسم تصرفات النبي إلى أربعة، فإن الشیخ ابن عاشور أوصل «أحوال
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رسول الله التي یصدر عنھا قول أو فعل اثني عشر حالا، منھا ما وقع في كلام القرافي ومنھا
ما لم یذكره، وھي: التشریع، والفتوى، والقضاء، والإمارة، والھدي، والصلح، والإشارة على
المستشیر، والنصیحة، وتكمیل النفوس، وتعلیم الحقائق العالیة، والتأدیب، والتجرد عن

الإرشاد».() 
ویبدو أن ھذه الأحوال كلھا تشریع تختلف طبیعتھ ودرجتھ، كما أنھا عند التحقیق لا تخرج عن

تقسمات القرافي، بل لا تعدو أن تكون مجرد توسع لھا.
مراتب التشریع في السنة النبویة (وھو الذي سمیناه التشریع الابتدائي أو الأصلي):

السنة كمصدر تشریعي: إلى جانب القرآن الكریم وبقیة المصادر.
الكلیات التشریعیة: وھي كلیات وقواعد تفید في مختلف التصرفات، إذ توجد في السنة قواعد
تشریعیة كلیة مثل قولھ : «لا ضرر ولا ضرار»، وقولھ: «إنما الأعمال بالنیات»، وھناك
سنن وأحكام تنزیلیة لھذه القواعد، وتصرفات نبویة حكومیة. نحو: الأمور بمقاصدھا
المستنبطة من حدیث «إنما الأعمال بالنیات»، وقاعدة «الغنم بالغرم»، وقاعدة «لا ضرر ولا

ضرار»...
التشریع التفصیلي: كتحریم شيء أو إباحتھ.

التنصیص على مبادئ التشریع دون تفاصیلھ. 
السنة كموجھ ومساعد للتشریع: السنة إما أن تكون تشریعا، وقد تكون خادمة للتشریع أو
مساعدة علیھ، وقد نص ابن تیمیة بأن «كل ما قالھ بعد النبوة وأقر علیھ ولم ینسخ فھو
تشریع»، ثم دقق ذلك بالقول بأن «جمیع أقوالھ یستفاد منھا شرع»(). ولا یخفى بأن الإفادة في

التشریع تثبت لكل ما ھو موجھ أو مفید للتشریع، حتى ولو لم یكن تشریعا صرفا.
التنصیص على حدود وإطار التشریع، مثل قولھ لعن الله في الخمر عشرة...
التشریع أو الاجتھاد القضائي: السوابق القضائیة أو حجیة الأمر المقضي بھ.

العزم أو الھم التشریعي: وھو ما صرح أو ظھر من الرسول ، أنھ یرید سنھ قولا أو فعلا ثم
عدل عنھ أو صرف عنھ. فینبغي النظر في درجة ھذا العزم: فإن ترجح عزمھ على الفعل
جعلناه نواة للتشریع أو تشریعا، وإن ترجح انصرافھ عنھ تركناه، وإن لم یترجح فیھ شيء
نظرنا مدى توافق العزم مع أحكام الشریعة ومقاصدھا فما وافقھا أخذنا بھ، وما خالفھا تركناه.

ومن أمثلة العزم: عزمھ على إحراق بیوت المتخلفین عن صلاة الجماعة، وعزمھ على الحج
متمتعا، وعزمھ على صیام یوم تاسع محرم، وعزمھ على فرض السواك قبل كل صلاة. ولكل

عزم حكم یفھم من سیاقھ وقرائنھ: من إباحة ووجوب وندب وحظر أو كراھیة. 
وأفاد الشوكاني في إرشاد الفحول أن الشافعیة جعلوا الھم «من جملة أقسام السنة، وقالوا: یقدم
القول ثم الفعل ثم التقریر ثم الھم». ثم قرر أن الھم عنده لیس من أقسام السنة، «لأنھ مجرد
خطور شيء على البال من دون تنجیز لھ، ولیس ذلك مما آتانا الرسول، ولا مما أمر الله
سبحانھ بالتأسي بھ فیھ»، لكنھ سرعان ما یعود لیقرر ضمنیا أن العزم ینطوي على نوع من
التشریع، وذلك بقولھ: «وقد یكون إخباره بما ھم بھ للزجر، كما صح عنھ أنھ قال: «لقد ھممت

أن أخالف إلى قوم لا یشھدون الصلاة فأحرق علیھم بیوتھم»(). ()
الزجر یقابلھ التحفیز كما في حدیث «من قتل قتیلا فلھ سلبھ».

ویبدو أن الھم الذي مثل لھ الشوكاني ھو من السنة بلا شك، لكن الخلاف ھو في كونھا
تشریعیة أم لا، والراجح أن كونھ للزجر یدخلھ في جملة التشریع، لكن مرتبتھ أنھ زجر بدون

سن أو تشریع جزاء في الدنیا، وھو ما عزم على فعلھ الرسول ثم تراجع عنھ.
توجیھ وخدمة التشریع

«حـیث قلنا إن الـكتاب دال على السنة، وإن السنة إنما جاءت مبینة لھ، فذلك بالنسبة إلى الأمر
والنھي والإذن وما یقتضي ذلك، وبالجملة ما یتعلق بأعمال المكلفین، وأما ما خرج عن ذلك

من الأخبار عما كان أو ما یكون -مما لا یتعلق بھ أمر ولا نھي ولا إذن- فعلى ضربین:
أحدھما أن یقع في السنة موقع التفسیر للقرآن، فھذا لا نظر في أنھ بیان لھ كما في قولھ �:

﴿وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة﴾(). قال: «دخلوا یزحفون على أوراكھم».() 
والثاني أن لا یقع موقع التفسیر، ولا فیھ معنى تكلیف اعتقادي أو عملي، فلا یلزم أن یكون لھ
أصل في القرآن، لأنھ أمر زائد على موقع التكلیف وإنما أنزل القرآن لذلك. فالسنة إذا خرجت

عن ذلك فلا حرج.
وقد جاء من ذلك نمط صالح في الصحیح، كحدیث أبرص وأقرع وأعمى، وحدیث جریج
العابد، ووفاة موسى، وجمل من قصص الأنبیاء علیھم السلام والأمم من قبلنا، مما لا ینبني
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علیھ عمل. ولكن في ذلك من الاعتبار نحو ما في القصص القرآني، وھو نمط ربما رجع إلى
الترغیب والترھیب، فھو خادم للأمر والنھي، ومعدود في المكملات لضرورة التشریع، فلم

یخرج بالكلیة عن النوع الأول».()
نرى أن كل الأحادیث تشریعیة، تقر حكما أو مبدأ حكم. بما في ذلك القصص كالقرآن.

عن طلحة بن معاویة  قال: أتیت النبي ، فقلت: یا رسول الله، إني أرید الجھاد، في سبیل الله،
قال: «أمك حیة»، قلت: "نعم"، قال: «الزم رجلھا، فثم الجنة»، رواه الطبراني عن طلحة بن
معاویة، وصححھ الألباني. وھو یتضمن توجیھا یستثمر في تقنین حالات الإعفاء من التجنید

العسكري.
وعموما فإن السنة النبویة كلھا تشریعیة، فھي إما أن تكون تشریعا مباشرا، أو تكون مكملة
ومساعدة للتشریع وخادمة لھ، أو كما عبر الشاطبي «خادمة للأمر والنھي» وھما جوھر
التشریع، كما جاء عند حدیثھ عن القصص النبوي «من ذلك نمط صالح في الصحیح، كحدیث
أبرص وأقرع وأعمى، وحدیث جریج العابد، ووفاة موسى، وجمل من قصص الأنبیاء علیھم
السلام والأمم من قبلنا، مما لا ینبني علیھ عمل. ولكن في ذلك من الاعتبار نحو ما في
القصص القرآني، وھو نمط ربما رجع إلى الترغیب والترھیب، فھو خادم للأمر والنھي،

ومعدود في المكملات لضرورة التشریع».()
ھل یمكننا الإفادة من مراتب القانون ؟

إذا نظرنا إلى التشریعات المعاصرة نجد مراتب القانون تتدرج من الدستور كمصدر أسمى،
نزولا نحو القوانین التنظیمیة التي تعتبر مكملة للدستور، ثم القوانین العادیة، ثم المراسیم
التطبیقیة، ثم القرارات الحكومیة، ثم القرارات الوزاریة، ثم اللوائح الداخلیة. فھل یمكن

الاستفادة من ھذه التراتبیة في دراسة مراتب التشریع في السنة النبویة؟
إشكالیة خصائص القاعدة القانونیة

تحدد خصائص القاعدة القانونیة عادة بأنھا: قاعدة سلوك اجتماعي، وبأنھا عامة ومجردة،
وبأنھا قاعدة ملزمة(). 

التشریع الإسلامي یشمل كل ما یھم كیان الإنسان وحیاتھ: من عقائد وعبادات وأخلاق وسلوك
ومعاملات، بینما تعریف القاعدة القانونیة لا یھم إلا السلوك الاجتماعي المحسوس، ویعتبر
القواعد الأخلاقیة غیر ملزمة، ولذلك فھي لا تدخل في مجال التشریع، كما أن القانون
المعاصر لا یشمل ما لیس ملزما كالندب والكراھة والإباحة، بل یشمل الواجب والمحظور

فقط.
تطبیقات على بعض الأحادیث النبویة

- كانت بریرة أمة فأعتقت واختارت فسخ النكاح من زوجھا وكان عبدا، وكان زوجھا یحبھا،
وكان یمشي خلفھا في طرق المدینة ودموعھ تسیل على خده یترضاھا لترجع إلیھ، فشفع لھ
النبي  حتى قال لھا: «یا بریرة، اتقي الله، فإنھ زوجك، وأبو ولدك». فقالت: یا رسول الله،

أتأمرني بذلك؟ قال: «لا، إنما أنا شافع». قالت: لا حاجة لي فیھ. () 
ظاھر المنطوق الوجوب لأنھ أمر، ومفھومھ أن غیر المذكور لا یجب وھو المطلوب، ولحدیث
بریرة قالت: "یا رسول الله، أفأمر منك أم تشفع؟" قال: «إنما أنا أشفع»، فقالت: "لا حاجة لي

بھ"، فدل على أن ما عدا الأمر لا یجب الاتباع فیھ(). 
    وذھب ابن تیمیة إلى أنھا «قالت: "أتأمرني؟ لما استقر عند المسلمین أن طاعة أمره

واجبة».() 
- حدیث: «الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة: الأجر، والمغنم»() . 

«فھذه الأحادیث وأمثالھا لا یفھم منھا أن المرابطة لا تكون إلا بالخیل.. بل ینبغي أن تطبق
معاني ھذه الأحادیث على كل وسیلة تستحدث، تقوم مقام الخیل أو تتفوق علیھا، فالوسائل قد

تتغیر من زمان إلى آخر».()

-  من الأمثلة التي تدل على أن الحدیث قد یبنى على رعایة ظرف زمني خاص، لیحقق
مصلحة معتبرة، ثم تتغیر فیما بعد: قضاء النبي بالدیة على العاقلة –وھم عصبة الشخص- في
قتل الخطأ وشبھ العمد. () فالنبي إنما أناط الدیة بالعصبة، لأنھا كانت محور النصرة والمعونة
في عرف ذلك الزمان، ولذلك لما كان زمن عمر بن الخطاب  جعل الدیة على أھل الدیوان،

على أساس أن العاقلة.. ھم من ینصرون الشخص ویعینونھ في كل زمان من غیر تعیین. () 
    فھذا ھو الحدیث تشریعي، ووجھ التشریع فیھ ھو التضامن في دفع الدیة لأھل القتیل،

بواسطة أشخاص طبیعیین أو بواسطة شخص معنوي كالتأمین التعاوني مثلا.
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-  القصص النبوي مثلھ مثل القصص القرآني قد یفید التشریع ویساعده، ونضرب مثالا بقصة
أصحاب الغار الثلاثة. والندب إلى تثمیر أموال الأجراء -ومن في حكمھم- لمصلحتھم، وھو

شبیھ بما تقوم بھ مؤسسات التقاعد والضمان الاجتماعي الیوم. 
عن عبد الله بن عمر عن رسول الله أنھ قال: «بینما ثلاثة نفر یتمشون أخذھم المطر فأووا إلى
غار في جبل فانحطت على فم غارھم صخرة من الجبل فانطبقت علیھم. فقال بعضھم لبعض:

انظروا أعمالا عملتموھا صالحة � فادعوا الله تعالى بھا لعل الله یفرجھا عنكم. 
فقال أحدھم: اللھم إنھ كان لي والدان شیخان كبیران، وامرأتي، ولي صبیة صغار أرعى
علیھم، فإذا أرحت علیھم حلبت فبدأت بوالدي، فسقیتھما قبل بني، وأنھ نأى بي ذات یوم الشجر
فلم آت حتى أمسیت، فوجدتھما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند
رؤوسھما أكره أن أوقظھما من نومھما، وأكره أن أسقى الصبیة قبلھما، والصبیة یتضاغون
عند قدمي، فلم یزل ذلك دأبي ودأبھم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء

وجھك فأفرج لنا منھا فرجة نرى منھا السماء، ففرج الله منھا فرجة فرأوا منھا السماء.
وقال الآخر: اللھم إنھ كانت لي ابنة عم أحببتھا كأشد ما یحب الرجال النساء، وطلبت إلیھا
نفسھا فأبت حتى آتیھا بمائة دینار، فتعبت حتى جمعت مائة دینار، فجئتھا بھا، فلما وقعت بین
رجلیھا قالت: یا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقھ، فقمت عنھا، فإن كنت تعلم أنى فعلت

ذلك ابتغاء وجھك فافرج لنا منھا فرجة، ففرج لھم.
وقال الآخر: اللھم إني كنت استأجرت أجیرا بفرق أرز، فلما قضى عملھ قال أعطني حقي،
فعرضت علیھ فرقھ فرغب عنھ، فلم أزل أزرعھ حتى جمعت منھ بقرا ورعاءھا، فجاءني
فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت اذھب إلى تلك البقر ورعاءھا فخذھا. فقال: اتق الله ولا
تستھزئ بي. فقلت: إنـي لا أستھزئ بـك، خذ ذلك البقر ورعاءھا، فأخذه فذھب بھ. فإن كنت

تعلم أني فعلت
ذلك ابتغاء وجھك فافرج لنا ما بقى، ففرج الله ما بقي».() 

-  عن جدامة بنت وھب الأسدیة أنھا سمعت رسول الله یقول: «لقد ھممت أن أنھى عن الغیلة
حتى ذكرت أن الروم وفارس یصنعون ذلك فلا یضر أولادھم».()

وفي روایة: فنظرت في الروم وفارس فإذا ھم یغیلون أولادھم فلا یضر أولادھم ذلك شیئا.
ورد في لسان العرب: الغیل: اللبن الذي ترضعھ المرأة ولدھا وھي تؤتى.. وقیل: الغیل أن

ترضع المرأة ولدھا على حبل.() والغیلة ھي الجماع وقت الرضاع. 
ألا یمكن اعتبار ھذا الحدیث من قبیل التصرفات النبویة الحكومیة؟ –الداخلة تحت تصرفات
الإمامة التي یمكن تقسیمھا بدورھا إلى عدة أقسام- تصرف في مجال الصحة العمومیة نظر
إلى الوضع الصحي للأمة واستفاد من تجارب الأمم الأخرى مثلھ في ذلك مثل عدد من

التصرفات، كحفر الخندق لاتقاء العدو والاستفادة من الخبرة العسكریة الأجنبیة.
وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: یدل على أنھ قد كان یقضي ویأمر وینھى بما یؤدیھ إلیھ
اجتھاده دون أن ینزل علیھ شيء، ولذلك ھم أن ینھى عن الغیلة لما خاف من فساد أجساد أمتھ

وضعف قوتھم من أجلھا، حتى ذكر أن فارس والروم تفعل ذلك فلا یضر أولادھم ذلك. 
ثبت بالدلیل القاطع أن ھذا الأمر شائع لدى الأمم المتحضرة آنذاك الروم والفرس، وأنھ لایؤدي
إلى مضاعفات سیئة... لقد ھم أن ینھى عن الغیلة.. وبناء على الخبرة العملیة الموضوعیة،

توقف عن النھي وأباح الغیلة.()
وقال السندي في شرح النسائي: أراد النھي عن ذلك لما اشتھر عند العرب أنھ یضر بالولد، ثم
رجع عن ذلك حین تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس كفارس والروم، وھذا یقتضي أنھ

فوض
إلیھ في بعض الأمور ضوابط فكان ینظر في الجزئیات واندراجھا في الضوابط.

وفي تحفة الأحوذي: الأقرب أنھ نھى عنھ بعد حدیث جدامة حیث حقق أنھ لا یضر إلا أن
الضرر قد یخفى إلى الكبر.

النووي في شرح مسلم: في الحدیث جواز الغیلة فإنھ لم ینھ عنھا، وبین سبب ترك النھي. وفیھ
جواز الاجتھاد لرسول الله. وبھ قال جمھور أھل الأصول.  و قیل: لا یجوز لتمكنھ من الوحي،

والصواب الأول.  
ومثلھ قولھ: «نھیتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بدا لي أن الناس یتحفون

ضیفھم، ویحتسبون لغائبھم. فكلوا وأمسكوا ما شئتم».()
 وفي سنن الترمذي  عن   سلیمان بن بریدة  عن   أبیھ   قال: قال رسول الله :   « كنت نھیتكم عن
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لحوم الأضاحي فوق ثلاث لیتسع    ذو الطول  على من لا   طول   لھ، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا
وادخروا»..

ومثلھ عن   سلمة بن الأكوع قال:   قال النبي قولھ : «  من ضحى منكم فلا یصبحن بعد ثالثة وبقي
في بیتھ منھ شيء». فلما كان العام المقبل قالوا: یا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال:

«كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جھد فأردت أن تعینوا فیھا».()
قال ابن حجر في فتح الباري: یستفاد منھ أن النھي كان سنة تسع لما دل علیھ الذي قبلھ أن
الإذن كان في سنة عشر، قال ابن المنیر: وجھ قولھم ھل نفعل كما كنا نفعل؟ مع أن النھي
یقتضي الاستمرار، لأنھم فھموا أن ذلك النھي ورد على سبب خاص، فلما احتمل عندھم عموم
النھي أو خصوصھ من أجل السبب سألوا، فأرشدھم إلى أنھ خاص بذلك العام من أجل السبب

المذكور.
 لما رآھم یلقحون النخل قال لھم: «ما أرى ھذا» -یعني شیئا- ثم قال لھم: «إنما ظننت ظنا فلا
تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله»، وقال: «أنتم أعلم بأمور
دنیاكم، فما كان من أمر دینكم فإلي». وھو لم ینھھم عن التلقیح، لكن ھم غلطوا في ظنھم أنھ
نھاھم، كما غلط في ظنھ أن "الخیط الأبیض" و"الخیط الأسود" ھو الحبل الأبیض والأسود».

()
 عن    عبد الله بن بریدة  عن    أبیھ    قال: قال رسول الله  :    «نھیتكم عن زیارة القبور فزوروھا،

ونھیتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونھیتكم عن النبیذ إلا فـي
 سقاء  فاشربوا في  الأسقیة    كلھا، ولا تشربوا مسكرا».() 

قال النووي: ھذا الحدیث مما صرح فیھ بالناسخ والمنسوخ جمیعًا، قال العلماء: یعرف نسخ
الحدیث تارة بنص كھذا، وتارة بإخبار الصحابي ككان آخر الأمرین من رسول الله ترك
الوضوء مما مست النار، وتارة بالتاریخ إذا تعذر الجمع، وتارة بالإجماع كترك قتل شارب

الخمر في المرة الرابعة، والإجماع لا ینسخ، لكن یدل على وجود ناسخ..
قال الشافعي: فیشبھ أن یكون إنما نھى رسول الله عن إمساك لحوم الضحایا بعد ثلاث، إذ كان
الدافة، على معنى الاختیار، لا على معنى الفرض... وأحب إن كانت في الناس مخمصة أن

لایدخر أحد من أضحیتھ ولا من ھدیھ أكثر من ثلاث لأمر النبي. ()
سنت وشرعت الأضحیة للقادر فھي زائدة عن حاجتھ، أو فائضة عنھا بلغتنا الیوم، ومن وجوه
الإرشاد في ذلك، وخصوصا مسألة الأثلاث الثلاثة: الأكل، والصدقة، والادخار، یفیدنا في

تقنین إعادة توزیع الدخل، وخصوصا فوائض الثروات الكبیرة: أفرادا ومؤسسات.
    •    الإسلام عقیدة وشریعة، الشیخ محمود شلتوت، الطبعة الثامنة عشرة، دار الشروق

بیروت 1421ھ 2001م. 
    •    الضوابط المنھجیة للاستدلال بالسنة النبویة، د. حسن سالم الدوسي، مجلة الشریعة

والدراسات الإسلامیة، عدد 50 جمادى الآخرة 1423ھ 
    •    إرشاد الفحول، محمد بن علي الشوكاني، تحقیق أبو مصعب محمد سعید البدري،

مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت، الطبعة الأولى 1412ھ 1992م. 
    •    اتجاه تقسیم السنة إلى تشریعیة وغیر تشریعیة ین الجحود والتأیید، الدكتور محمد أبو

 /http://www.chihab.net ،اللیث الخیر آبادي
    •    جامع بیان العلم وفضلھ، یوسف ابن عبد البر القرطبي، تقدیم محمد عبد القادر عطا،

مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت، الطبعة الأولى 1415ھ 1995م. 
    •    الجامع لمسائل أصول الفقھ، الدكتور عبد الكریم النملة، الطبعة الأولى 1420ھ/

2000م، مكتبة الرشد الریاض. 
    •    حجة الله البالغة، أحمد ولي الله الدھلوي، تعلیق الشیخ محمد شریف سكر، دار إحیاء

العلوم بیروت، الطبعة الأولى 1410ھ، 1990م. 
    •    حجیة السنة، حسن عبد الخالق، 

    •    السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي، مصطفى السباعي، 
    •    السنة التشریعیة وغیر التشریعیة، مجموعة من العلماء، تقدیم الدكتور محمد عمارة،

الطبعة الثانیة، نھضة مصر سبتمبر 2005. 
    •    جوانب التبلیغ والإمامة والقضاء في شخصیة النبي ، الدكتور محمد سعید رمـضان
الـبوطي، مجـلة التراث العـربي دمـشق، العـدد 11 و12، جـمادى الآخـرة- رمضان 1403ھ،
    •    قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، تحقیق نزیھ
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    •    مقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد الطاھر بن عاشور، الطبعة الأولى 1426ھ/ 2005

م، دار السلام القاھرة. 
    •    مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، علال الفاسي، مؤسسة علال الفاسي الرباط،

الطبعة الرابعة 1411ھ/ 1991م. 
    •    معالم السنن، أبو سلیمان حمد الخطابي البستي، تصحیح محمد راغب الطباخ، الطبعة

الأولى المطبعة العلمیة حلب 1351ھ/ 1932م. 
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الناشـــــــــــــــــــــــــــر: دار الحدیث الحسنیة مطبعة
الأمنیة - الرباط.
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